
مصر: أوضــــــــــــاع مأساويــــــــــــة للمعتقلين
تدفعهم نحو الانتحار

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن نجاة أسامة أحمد مراد، المعتقل في سجن طرة العمومي،
مــن محاولــة انتحار قــام بهــا ظهــر أول أمــس الأحــد، وذلــك بعــد تــدخل طــبيب مــن المعتقلين معــه،
لإســعافه، عقب ذبــح نفســه باســتخدام قطعــة بلاســتيكية، نتيجــة أزمــة نفســية يمــر بهــا، تســببت بهــا

ظروف الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي.

أشار المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك” إلى أن المعتقل أصيب بأزمة نفسية
نتيجــــة الضغــــوط التي تمــــارس عليــــه من إدارة الســــجن المتمثلــــة في التفتيــــش المفــــاجئ في أوقــــات
ــــات ــــالذعر والاضطراب ــــل ومبكرة نهــــارًا في شكــــل هجمــــات تصــــيب المســــاجين ب متأخرة مــــن اللي

يارة لفترات كبيرة. بالإضافة للمنع من الز

لم تكن حالة أسامة الوحيدة داخل السجون والمعتقلات المصرية التي شهدت خلال السنوات الأخيرة
حملات ممنهجـة لتعذيـب المعتقلين بشـتى الأنـواع المحرمـة دوليًـا، هـذا بجـانب الإهمـال الطـبي الـذي
ـــا في أودى بحيـــاة العـــشرات رغـــم الانتقـــادات الحقوقيـــة، الإقليميـــة والدوليـــة، الـــتي لم تحـــرك ساكنً

السلطات القائمة.

وفاة  معتقلاً

تجاوز عدد المتوفين داخل السجون والمعتقلات المصرية خلال السنوات الستة الماضية  حالة، من
بينهــــا  حالــــة جــــراء الإهمــــال الطــــبي، حســــبما أفــــاد المــــدير التنفيــــذي لمنظمــــة “كــــوميتي فــــور
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جسـتس” أحمد مفـ، علـى صـفحته الشخصـية عـبر موقـع “تـويتر” فبرايـر المـاضي تعقيبًـا علـى وفـاة
المعتقل شعبان الأسود ( عامًا) داخل سجن  بمنطقة سجون وادي النطرون.

المنظمـة في تقريرهـا السـنوي  عـن مراقبـة مراكـز الاحتجـاز المصريـة الـذي حمـل عنـوان “اوقفـوا
الانتهاكات فورًا”، قالت إن فريق مراقبة الاحتجاز في المنظمة تمكن من رصد  حالة انتهاك في
كــــز الاحتجــــاز خلال عــــام ، تصــــدرها الإخفــــاء القسري بإجمــــالي  حالــــة، بنســــبة مرا

.% من جملة الانتهاكات المرصودة خلال العام الماضي.

إستراتيجية التعذيب في السجون المصرية تدل على أنها عملية ممنهجة لها
قواعدها وأوضاعها التي تُعمم على المعتقلين السياسيين لاستنطاقهم

باعترافات ترغب بها الجهات الأمنية أو لكسر المعتقل نفسيًا

كمــا أشــارت إلى رصــد  حــالات اعتقــال تعســفي بنســبة .% مــن إجمــالي الانتهاكــات، ثــم
يليه القتل خا ،%. حالة بنسبة  الإهمال الطبي في المرتبة الثالثة كأعلى انتهاك بعدد
 وأخيرًا التعذيـب بعـدد ،%. حالـة بنسـبة  إطـار القانون والوفـاة في أثنـاء الاحتجاز بعـدد

.%. حالة بنسبة

ير أن النصف الأول من عام  شهد توثيقًا على أعلى أما عن الانتهاكات الموثقة فكشف التقر
يـق المنظمـة بواقـع  حـوادث انتھـاك ضد  معتقـلاً، وقعت في  مركـز درجـات التحقـق مـن فر
احتجـاز معلـوم بمختلـف أنحـاء مصـر، في حين وثـق الفريـق في النصـف الثـاني مـن العـام  حادثـة

انتھاك ضد  معتقلاً، وقعت في  مركز احتجاز معلوم بمختلف أنحاء مصر.

وفي الســياق ذاتــه وثقــت  حالــة إخفــاء قسري و واقعــة اعتقــال تعســفي و حالــة إهمــال
يـارات و حـالات سـوء معاملـة و حـالات وفـاة في طـبي و حادثـة تعذيـب و حالـة منـع مـن الز
أثناء الاحتجاز و وقائع قتل خا إطار القانون، كما تم رصد  حالة قتل خا إطار القانون
علــى مــدار ، و حالــة وفــاة بســبب الإهمــال الطــبي في الســجون بمختلــف أنحــاء مصر، إلى
جــانب  حــالات وفــاة بســبب التعذيــب، و حــالات وفــاة لأســباب غــير معلومــة، بإجمــالي  حالــة

خلال العام الماضي.

Just received a confirmed info from Tora Prison on a
prisoner named Osama who just committed suicide after the

guards have cuffed and beaten him earlier. My source told
me Osama had epilepsy and hadn’t received any medical

care. There is a protest going on in the prison now.

Abdelrahman Ayyash (@3yyash) April 22, 2019 —
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منهجية التعذيب

ير لها بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يوافق منظمة “هيومان رايتس مونيتور” في تقر
 من يونيو/حزيران من كل عام، ألقت الضوء على أبرز صور التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون
داخـل السـجون المصريـة وفـق شهـادات حيـة ممـن تعرضـوا لمثـل هـذه الأنـواع الـتي وصـفتها المنظمـة

بـ”القاتلة”.

وبحسب حقوقيين فإن أبرز صور التعذيب تمحورت بالتالي، أولاً: التعليق كالذبيحة، الرأس لأسفل
ـــل الجسد وبخاصـــة ـــة في ك ـــدأ الصـــعق بالعصا الكهربائي ـــل، ويب ـــان في حب ـــى معلقت والقـــدمين لأعل
الأعضاء التناســلية (الــذكر – الخصــيتين – الثــديين)، أو بربــط ســلك في الجســد يتم توصــيله بجهــاز
ــــد ــــا: عصر الخصــــيتين بالي ــــاء، ثانيً ــــالعصي وأسلاك الكهرب ــــضرب ب ــــائي وصــــعق الجســــد، وال كهرب

بشدة وقرص الثديين كذلك.

أمــا النــوع الثــالث فتمثــل في كــل أشكــال الصــلب: فرد الــذراع الأيمــن وربطــه في بــاب حديــدي كــبير
(مشبك) أو على تصميم خشبي يُعرف (بالعروسة)، وكذلك الحال مع الذراع الأيسر، وربط القدمين
مع فتحهما بشدة وإبعادهما عن بعضهما، أو ربط اليدين مقيدتين من الخلف في باب حديدي، أو

ربطهما مقيدتان لأعلى، ثم الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء.

أسرة الطالب أفادت أنّ ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي داخل مركز الشرطة
قد يؤثر عليه ويودي بحياته، خاصة أنه يعاني من حالة نفسية واكتئاب شديد

يؤدي إلى فقدانه الوعي ويصاب بتشنجات فور إفاقته ويتم حقنه بمواد
مخدرة لتنويمه

كذلك التمدد على الأرض مقيد اليدين من الخلف، وكذلك القدمين والتعذيب والصعق بالكهرباء
في كـل أنحـاء الجسـد، إضافـة إلى التمـدد علـى مرتبـة مبللـة بالمـاء ومتصـلة بجهـاز كهربـائي، وهـو مقيـد
اليــدين مــن الخلــف، وكذلــك القــدمين، ويجلــس شخــص بكــرسي بين كتفــي المعتقــل، وشخــص آخــر
بكرسي بين قدميه المقيدتين، والسبب في ذلك شدة الكهرباء التي تقفز بالإنسان إلى الأعلى في أثناء

التعذيب.

هـذا بخلاف الـضرب بكـف اليـد اليمـنى واليسرى علـى الـوجه، وكذلـك الـضرب بقبضـة اليـدين، كذلـك
بات التعذيب بالكهرباء للأعضاء التناسلية منهجيًا داخل أروقة سجون الأمن الوطني في مصر، حيث

يتم توصيل أسلاك كهربائية بأعضاء المعتقل التناسلية، وصعقه مرارًا حتى يغشى عليه.

المنظمــة أوضحــت أن إستراتيجيــة التعذيــب في الســجون المصريــة تــدلّ علــى أنهــا عمليــة ممنهجــة لهــا
قواعدها وأوضاعها التي تُعمم على المعتقلين السياسيين لاستنطاقهم باعترافات ترغب بها الجهات
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الأمنية أو لكسر المعتقل نفسيًا، وأعنف تلك الانتهاكات هي الاعتداء الجنسي على المعتقلين لإجبارهم
على تقديم اعترافات.

الإهمال الطبي كلمة السر

يتصــدر الإهمــال الطــبي المتعمــد قائمــة الأســاليب المســتخدمة لتعذيــب المعتقلين، الأمــر الــذي يقتــل
ــة أفــضى الإهمــال إلى وفاتهــا خلال ــالبطيء، وهــو مــا حــدث مــع مــا يقــرب مــن  حال الســجين ب

ير الحقوقية الموثقة. السنوات الماضية وفق التقار

المنظمـة الأمميـة رصـدت بعـض الحـالات الـتي عـانت مـن هـذا الإهمـال وكـادت تفقـد حياتهـا ثمنًـا لـه،
منها محمد إبراهيم عبد الفتاح البطراوي الذي يبلغ من العمر  عامًا، وعمل وكيلاً لمدرسة عبد المنعم
 يـاض الإعداديـة، ويقيـم بمحافظـة السـويس، واعتقـل في أثنـاء وجوده بمكـان عملـه بالمدرسـة في ر

. من نوفمبر/تشرين الثاني

وبعد تدهور الحالة الصحية للمعتقل، حيث عانى من إعياء بالكبد والدوالي واحتاج إلى إجراء منظار
طبي، نقل من سجن وادي النطرون، لمشفى لومان طُرة، في  من مايو/آيار ، لكن طبيب
المشفـــى أخبرهـــم أن تلـــك الإمكانـــات الطبيـــة غـــير مُتاحـــة، بالإضافـــة إلى أنّ هنـــاك تعنتًـــا في إدخـــال

المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية وغيرها من المسُتلزمات الشخصية.

كذلـك مُعـاذ مصـطفى مجاهـد غريب الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا، طـالب بكليـة لغـة عربية قسـم
 الزقازيق، ويقيم بـ”ديرب نجم – شرقية”، اعُتقل من منزله يوم تاريخ وحضارة جامعة الأزهر ف

. من يناير/كانون الثاني

أسرة الطالب أفادت أنّ ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي داخل مركز الشرطة قد يؤثر عليه ويودي
بحياته، خاصة أنه يعاني من حالة نفسية واكتئاب شديد يؤدي إلى فقدانه الوعي ويصاب بتشنجات
يارته لأنه في حالة غياب عن الوعي فور إفاقته ويتم حقنه بمواد مخدرة لتنويمه ولا تستطيع الأسرة ز

دائمًا.



فريد إسماعيل (يمين) وعصام دربالة قياديان معارضان ماتا بالسجن نتيجة الإهمال الطبي

وفي المقابــل هنــاك مــن فقــد حيــاته بالفعــل بســبب الإهمــال، آخرهــم المعتقــل بســجن وادي النطــرون
شعبان الأسود فبراير الماضي، وحسب حقوقيين مصريين، فإن الأسود عمل محاسبًا قبل اعتقاله،
وحكـم عليـه بالسـجن لمـدة  سـنوات، محملين إدارة سـجن وادي النطـرون مسـؤولية وفـاة المعتقـل
نتيجة الإهمال الطبي، إذ كانت زوجته وأبناؤه الخمس ينتظرون خروجه بعد استكمال مدة عقوبته

خلال الأشهر الثلاث القادمة.

وفي نوفمبر  توفي المعتقل سامي محمد أبو جبل ( عامًا) في سجن طنطا (شمال القاهرة) بعد
تــدهور حــالته الصــحية بســبب الإهمــال الطــبي، وحمّــل مركــز الشهــاب لحقــوق الإنســان إدارة ســجن
طنطــا ومصــلحة الســجون مســؤولية وفــاة المعتقــل بســبب الإهمــال الطــبي المتعمــد، مطالبًــا النيابــة

العامة بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

يبدو أن حالة أسامة مراد لن تكون الأخيرة في ظل الاستمرار على منهجية
التعذيب والإهمال داخل السجون، الأمر الذي يكسر المعتقل نفسيًا ويدفعه

إلى التفكير في التخلص من حياته بشتى السبل

كد أنه خلال الربع الأول من عام ، بلغت عدد الوفيات داخل الشهاب وفي تقرير رصدي له أ
السجون، نتيجة الإهمال الطبي  حالة وفاة، محملاً إدارة السجون مسؤولية هذه الجرائم التي

.تتعارض بشكل واضح مع أبجديات مبادئ حقوق الإنسان في الداخل والخا

ير له مسؤولية الإهمال الطبي في وفاة مركز عدالة للحقوق والحريات (مستقل) كشف بدوره عبر تقر
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العديد من الحالات، توفي معظمها بسبب عدم توافر الرعاية الصحية اللازمة وتعنت إدارات السجون
في نقل المرضى لمستشفيات السجن أو حتى المستشفيات العامة لتلقي العلاج اللازم، وبحسب رصد
البــاحثين بــالمركز فــإن ســجن المنيــا يليــه ســجن طــرة يحتلان النصــيب الأكــبر في عــدد الوفيــات نتيجــة

الإهمال الطبي لأمراض مثل السرطان والفشل الكلوي.

الأمر ذاته يتكرر مع الصحفي المعتقل معتز ودنان الذي ألقي القبض عليه على خلفية حوار صحفي
أجـراه مـع رئيـس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات الأسبق المسـتشار هشـام جنينـة المعتقـل هـو الآخـر، قبـل
كثر من عام، حيث تشير أسرته إلى تعرضه للإهمال الطبي وتعذيبه نفسيًا وجسديًا ومنع أهله من أ

يارة طيلة العام الماضي، الأمر الذي يعرض حياته للخطر. الز

على الأرجح يبدو أن حالة أسامة مراد لن تكون الأخيرة في ظل استمرار منهجية التعذيب والإهمال
داخـل السـجون، الأمـر الـذي يكسر المعتقـل نفسـيًا ويـدفعه إلى التفكـير في التخلـص مـن حيـاته بشـتى
الســبل هربًــا مــن المعانــاة النفســية الــتي يتعــرض لهــا ليــل نهــار، وبينمــا تواصــل المنظمــات الحقوقيــة

انتقاداتها المتواصلة تصر السلطات المصرية على السير في طريقها.
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